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ما بعد أوب
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ير النفط السعودي المستمر في منصبه ك الأخيرة، وهو وز
ِ
بكل ثقة جلس علي النعيمي في قمة أوب

منذ حوالي عقدين رُغم تجاوزه الثمانين من العُمر، لتستمر مسيرته التي بدأت بإدارة شركة أرامكو في
رسم سياسات النفط السعودية، والتي تغيرّت كثيرًا على ما يبدو عن دورها القديم، إذ كانت الرياض
في السابق تكبح إنتاجها لتحافظ على مستوى الأسعار من الهبوط، في حين هي اليوم تفعل العكس
ير بينما تشاهد سعر البرميل وهو يهبط، كنتيجة طبيعية لاستمرار تمامًا: تحافظ على إنتاجها الغز
الإنتاج مع ركود الطلب، حيث يُعَد الطلب العالمي على النفط حاليًا  مليون برميل يوميًا، في حين

يقف الإنتاج عند  مليون برميل يوميًا.

على الرُغم من ثقته في قرارات السعودية الأخيرة بالاستمرار في ضخ النفط للسوق العالمي بدلاً من
تخفيــض الإنتــاج مــع القــدرة علــى تحمّــل بعــض الخســائر علــى المــدى القصــير، يبــدو وأن النعيمــي قــد
ـك الأخـرى، والـتي بـدا غضبهـا واضحًـا في القمـة الأخـيرة، فهبـوط الأسـعار

ِ
أصـبح مكروهًـا مـن دول أوب

مــن  دولار للبرميــل في صــيف  وصــولاً إلى  دولارًا فقــط هــذا الشهــر هــو خــبر شديــد
السوء لاقتصادات معظم دول أوبك الفقيرة مثل فنزويلا وأنغولا والجزائر ونيجيريا وإيران والعراق

وإكوادور، والتي لا تملك احتياطيًا نقديًا كبيرًا يتيح لها تحمّل هبوط الأسعار مثل السعودية.
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ير النفط السعودي علي النعيمي وز

كـارهو النعيمـي في ازديـاد إذن، بيـد أنهـم لا يملكـون الكثـير لفعلـه، أولاً لأن هبـوط الأسـعار خـبر سـعيد
لمستهلكي النفط في كافة أنحاء العالم، حيث يتوقع أن توفر الأسرة الأمريكية الواحدة  دولار جراء
هبـــوط أســـعار البنزيـــن، في حين ســـتُنعِش الأســـعار الرخيصـــة للنفـــط الأســـواق الأوروبيـــة والصـــينية
ك يتضاءل

ِ
واليابانية التي تعاني ركودًا مؤخرًا، وثانيًا، وهو الأهم، لأن نصيب إنتاج أعضاء منظمة أوب

في الحقيقــة منــذ ســنوات بعــد صــعود الإنتــاج الأمريــكي مــن نفــط شيــل نتيجــة اكتشــاف الشركــات
الأمريكيــة لتقنيــة التكســير الهيــدروليكي واســتخراجها لملايين البراميــل مــن النفــط يوميًــا في الســنوات

ك في لعبة النفط لم يعد كسابقه.
ِ
القليلة الماضية، وهو ما يعني أن نفوذ أوب

هــي لعبــة جديــدة تتشكــل ملامحهــا بين النعيمــي وشركــات النفــط الأمريكيــة الــتي أصــبح صــعودها
حتميًا، إذ تحاول السعودية إلحاق الضرر بتلك الشركات لوضعها تحت ضغط يُخرجها من السوق أو
يجبرها على الأقل على إلغاء بعض مشاريعها ليتباطأ صعودها السريع، حيث يؤدي هبوط الأسعار



بالطبع لانخفاض أرباحها وبالتالي تقليص ميزانيات المشاريع المستقبلية لتلك الشركات، وهو ما يعني
أن يظل نصيب السعودية من سوق النفط كبيرًا لأطول فترة ممكنة، حتى لو تضررت هي نفسها من
هبوط الأسعار، فكما يقول ليوناردوا ماوجيري، خبير شؤون النفط والغاز بجامعة هارفرد ومدير شركة
كـبر ENI الإيطاليـة سابقًـا، “السـعوديون يـدركون أنهـم سـيتأذون، ولكنهـم يطمحـون إلى إلحـاق أذى أ

بغيرهم.”

يــد الســعودية إلحــاقه هــو بالشركــات الأمريكيــة الجديــدة، ولكنهــا في الحقيقــة ســتؤذي الأذى الــذي تر
كـثر مـن غيرهـم، ومنهـم للمفارقـة دول غريمـة للولايـات المتحـدة، ممـا يعـني أعضـاء أوبـك في النهايـة أ
بعض الفوائد السياسية لواشنطن رُغم تراجع شركاتها عن الإنتاج في الفترة القادمة، وأبرز هؤلاء هي
فنزويلا، الـتي اعتمـدت فيهـا شعبيـة نظـام تشـافيز الاشـتراكي سابقًـا علـى ميزانيـة كـبيرة ارتكـزت لعوائـد
النفط، والذي يمثل % من صادراتها، مما يفسر المعاناة الشديدة لنظامها الحالي في تسديد ديونه
وتقــديم الخــدمات الــتي كــان يقــدمها في المــاضي، وانكمــاش الاقتصــاد فيهــا بنســبة %، ناهيــك عــن
توقف إرسال الدعم المادي المعتاد لحلفائها مثل كوبا، وهو ما أشار له البعض باعتباره واحدة من

أسباب تقارب نظام كوبا الفقير مع الولايات المتحدة.

روسيا أيضًا ستتضرر كثيرًا، وهو أمر يُسعِد واشنطن والاتحاد الأوروبي كذلك، فالروبل الروسي يهبط
بسرعة منذ تطبيق العقوبات الغربية بعد الأزمة الأوكرانية، وهو ما يعني أن هبوط أسعار النفط تزيد
الطين بلـة في موسـكو الـتي تعتمـد في نصـف دخلهـا علـى عوائـد النفـط والغـاز، والـتي يتوقـع انكمـاش
اقتصادهــا هــي الأخــرى بنســبة .%، بينمــا ســتهبط أربــاح عملاق النفــط الــروسي، شركــة غــازبروم،
بحوالي الثُلث، وهو ما يخلق ضغطًا كبيرًا على نظام بوتين كما يقول نيك باتلر، متخصص شؤون
النفط والغاز بجامعة كينغز كوليدج الإنجليزية ومدير شركة BP البريطانية سابقًا، “غازبروم هي بمثابة



ماكينة تدرّ المال لدائرة المقربين من بوتين.”

غازبروم

كًا كبيرًا مناهضًا للحكومة في البصرة والجنوب بشكل عام بالإضافة لذلك، تشهد العراق حاليًا حرا
نتيجة لعدم قدرتها على تقديم خدماتها كما في السابق، وهي مسألة تعود أيضًا لهبوط أسعار النفط
ــة الاصــطفاف ــة الحكومــة في بغــداد، وعلــى الرُغــم مــن حال ــده % مــن ميزاني الــذي تشكــل عوائ
الشيعي التي جرت في الفترة الأخيرة لمواجهة داعش، إلا أن شرائح شعبية واسعة في الجنوب الشيعي
بدأت في التعبير عن غضبها تجاه الحكومة في الأيام القليلة الماضية، وهي مسألة قد تفيد الأمريكيين
نسبيًا والذين جرت خلافات بينهم وبين بغداد مؤخرًا والتي لا تزال أقرب لإيران من واشنطن، كما

أنها ستفيد السعودية بالقطع والتي تتسم علاقاتها مع العراق بالتوتر الكبير منذ سنوات.

أمـا إيـران، الـتي بـدأت تقاربًـا مـع الولايـات المتحـدة مـؤخرًا، وتعـاني حاليًـا مـن ضغـوط في الميزانيـة نتيجـة



انخفـاض الأسـعار وتحتـاج إلى وصولهـا لمائـة دولارللبرميـل لسـد العجـز في الموازنـة، فـإن وضعهـا الحـالي
يفيـد السـعودية نتيجـة تعـرض إنفاقهـا علـى حلفائهـا مـن الشيعـة في المنطقـة للضغـط، وهـي مسـألة
تعرضّ النظام في الداخل للكثير من الانتقادات نتيجة حاجة الداخل الإيراني للمليارات التي تنفقها
يـا ولبنـان والعـراق، وهـو ربمـا مـا يفسر الحـديث مـؤخرًا عـن التوصـل لصـفقة في الملـف طهـران في سور
الســوري، أضــف لذلــك أنــه يفيــد الولايــات المتحــدة في نفــس الــوقت نظــرًا لاســتمرار المفاوضــات بين
الطــرفين في ملفــات أخــرى بخلاف البرنــامج النــووي، وهــو مــا يعــني أن ضعــف موقــف إيــران ســيكون

مفيدًا في كل الأحوال للأمريكيين سياسيًا.

تظاهرات ضد الفساد بالأمس في البصرة

ماذا بعد؟

إلى متى تستمر تلك الأزمة؟ في الحقيقة لا يبدو أنها ستتلاشى عما قريب نظرًا لتعلقها بتغيرّات طويلة



كثر من الأمد في الاقتصاد العالمي، فالواقع أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعتمد على ما يجري في الصين أ
شركات النفط الأمريكية، فزيادة الإنتاج لطالما كان موجود في سوق النفط دون أن يؤدي لهذا الهبوط
الحاد، والذي وقع بسبب ركود الاقتصاد الصيني وتباطؤ نموه بعد أن كان نموه السريع يرفع من
الطلب على النفط بشكل ملحوظ، وبالنظر لكون هذا التباطؤ أمر حتمي لأي اقتصادٍ نامٍ وسيظل
مــع الصين لعقــود بينمــا تتحــول مــن اقتصــاد نمــو سريــع رخيــص إلى اقتصــاد متقــدم مثــل الــدول
الأوروبيــة، يبــدو وأن نمــو الطلــب علــى النفــط لــن يعــود كســابق عهــده إلا إذا ظهــر مجــال نمــو سريــع

رخيص جديد يوازي حجم الصين.

“أوقات سعيدة تلك التي قضاها منتجو النفط في السنوات الماضية دون أن يدركوا أنهم يعتمدون
كثر مما تصوّروا، الهشاشة الكامنة الآن في الاقتصاد الصيني ستؤثر على على نمو الاقتصاد الصيني أ
ية حاليًا”، هكذا تحدث دانييل يرجين نائب رئيس شركة العالم كله، بما في ذلك صدمة النفط الجار
IHS المتخصصة في تقديم المشورة حول الأسواق، والذي ألّف كتابين عن سوق النفط تحديدًا، وهو
كــثر اعتمــادًا علــى ســياسات الســعودية مــا يعــني أن عــالم النفــط ببساطــة يــدخل إلى مرحلــة جديــدة أ
ــك كُكــل، فالســعودية الــتي لا تــزال متربعــة علــى عــرش إنتــاج النفــط

ِ
منفــردة منهــا علــى منظمــة أوب

ك لم تعد ذات فائدة لها.
ِ
تستطيع رفع وخفض الأسعار في حين يبدو أن منظومة أوب



أزمة البورصة الصينية هذا الأسبوع

ك أن المنظمة لم تعد تسير دفة اللعبة كما في السابق،
ِ
بالمثل، سيكتشف منتجو النفط من أعضاء أوب

وهو ما يعني إما خضوعهم للسياسات السعودية، أو شروعهم في رسم سياساتهم منفردين وربما
يادة إنتاجهم، وهو توجّه سيزيد الطين بلة، أو تبلور تحالف نفط على الأرض بين الدول المناهضة ز
للسياسات السعودية، وفي هذه الحالة فإن تكتّل إيران والعراق وفنزويلا كفيل بإحداث بعض التأثير
بالنظر لكون إنتاج تلك الدول الثلاث معًا يقارب الإنتاج الأمريكي أو السعودي، بيد أن تلك المجموعة
علـى المـدى القصـير سـتظل غـير قـادرة علـى امتلاك رفاهيـة خفـض الإنتـاج لرفـع الأسـعار، لا سـيما أن

إيران مشغولة الآن بفتح أسواقها للغرب وتعزيز دخلها القومي.

ـك قـد تمـوت بالفعـل، ولكـن قـوة السـعودية سـتبقى نظـرًا لبقائهـا علـى عـرش النفـط منفـردة”،
ِ
“أوب

هكــذا تحــدث روبينســون ويســت، مســتشار لــدى مركــز الــدراسات الإستراتيجيــة والدوليــة، في إشــارة
واضحة لملامح اللعبة الجديدة، والتي ستنحصر على ما يبدو بين ماكينة الضخ السعودية التي تأبى



التخلي عن نصيبها ولو مع هبوط الأسعار من ناحية، وشركات النفط الأمريكية الصاعدة من ناحية
أخرى، بالإضافة لسلطان غازبروم الروسي، وأي تحالف نفط قد تشكله كل من إيران والعراق معًا في
ك التي

ِ
المستقبل البعيد، لتتشكل لدينا معادلة ثلاثية أو رباعية للعبة النفط، خا إطار منظومة أوب

يبًا جزءًا من الماضي. ستصبح قر
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